
2017أیلول 10-2، حج الحیاة الحقیقیة في الله  في موسكو 

كیف نبني الجسور بین انقساماتنا ونحقق السلام في العالم؟

المطران ازیدور بطیخة
رئیس أساقفة حمص المتقاعد، سوریا

أسقف بویرتو لا كروز، فنزویلا
الملكیین الكاثولیككنیسة الروم 

على كلمات البابا فرنسیس، وقد تحوّل لأغنیة للمغنيّ أودینو نشیدٍ للسلام، یحتويفي

/ لا أسوار بعد یعُبرّ ھذا اللحن الجمیل بھذه الطریقة: "لكي نكون جیمعنا واحداًفاتشا، 

ھا شراكة إنّ اللقاء / وھو الجسر نحو السلام / فالوحدة ھي الطریق / الیوم / فقط جرأة

منفتحة دومًا على الحبّ والحقیقة. 

Paz – Paix - Peace – Salam – Shalom – Pace – Irene – Mir……

أیھا الإخوة والأخوات،

لقد توقعنا السلام، ولكن لا شيء على ما یرام... من لا یریدُ السلام؟ ولكن... كیف نصل 

؟ مشاكل عدیدة ومحیرّةإلى السلام في عالم یتخبطّ في 

) ولا یتوقفّ عن 9/6السلام (یسوع) (أشعیا إن الدین المسیحي یعلن السلام مع رئیس

الإسلام یعلن السلام بین جمیع المنتمین إعلانھ في كلّ جماعة من الجماعات المسیحیة. 

العبرانیون لدیانتھ، مع التحیة التّي أصبحت رمزًا عالمیًا للغة العربیة: السلام علیكم. 

یضعون جذور السلام من خلال كلمة "شالوم" المعروفة لدینا جمیعاً... شالوم، شالوم، 

شالوم... وھكذا جمیع الدیانات الأخرى على الأرض. 

أین المشكلة إذن في بلوغ السلام؟

Paxیقول القدیّس أغسطینس: " tranquillitas ordinis"- ھدوء النظامیعني أن السلام ھو

)Civ. Dei, XIX, ). نعم، ھدوء النظام، لأن ا لنظام ھو الترتیب المستقیم للأمور 13
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بحسب بغُیتَھِا، وبغُیة كلّ مخلوق بشريّ ھي العودة �، الّذي خرج منھ... والنظام جسرٌ، 

لكتب المقدسّة المھمة، من من خلال قنوات ابین الله والبشریة، یقود كلمة الله نحو البشر، 

یانات، التّي تجد جذورھا في ضمیر الانسانیة، التيّ تبحث دومًا عن الخالق مختلف الد

وتمُیّز بین الخیر والشر. 

ولكن، یجب على ھذا الجسر مع الله أن یصُبح ملموسًا، من خلال الجسور التّي علینا أن 

نبنیھا بین البشر، رغم اختلاف طرقھم نحو الله، فھذا الاختلاف ھو علامة حرّیتنا.  

نوعٍ من قضات والتغیرّات الدائمة ھذا، یحتوي المجتمع العالمي علىالتنافي عالم 

إن بوضوح في أماكن التعایش العامة.الكبیرةتظھر ھذه التعددیةالانسجام، وبالوقت نفسھ 

الجھود المبذولة في العالم أجمع لتعزیر حوار الأدیان تنمو بحسب نمو الشعور بالتجانس 

ختلاف. وعدم الخوف من الا

یتم الردّ على صراعات الھویة، بطریقة أكثر وأكثر مكثفّة، من خلال مقترحات لإنشاء 

روابط بین جماعات المؤمنین المختلفة. 

روابطٌ لا تسعى لتسویة الاختلافات أو تفكیكھا في إطار متجانس حیث لا یتم احترام 

التباینات، ولكنھا تسعى لتحمّلھا كجزء من عمل معقدٍّ جداً وممتلئ بالفروق الدقیقة، ویتسّم 

بقدر أقل من الایدولوجیة المفروضة، حیث یتم تسلیط الضوء على الرغبة في مشاركة 

ھذه أعمال تحضیریة، یومٌ بیوم، تتسّم ببعض المبادئ العملیةّ المتبادل. المسار والاعتراف 

لا یھمّھا تضییع الوقت بمناقشات عقیمة ولا برغبات مزعومة بالسیطرة.

إنّ حقل الدین حساسٌ تجاه نشوب صراعات الھویة، طبعًا، ولكنّھ یحتوي أیضًا على 

الحالة الإنسانیة. مُضادِه الخاص: فھو المجال الذّي یخبرنا الأكثر عن

حوار أم تعایش؟

حوارٌ في التعایش والاحترام...

فالھدف لیس المنافسة، بل التعرّف، المشاركة، بناء الجسور والشھادة...

لیست فكرة الحوار الخلط بین الھویات، ولا القیام بأي نوعٍ من التوفیق، ولكن لبناء 

...وللتوازنج إلى "الیود" لتعزیزھانحتاالجسور نحتاج إلى أساس صلبٍ من كل جھةٍ، 

وھذا "الیود" ھو التواضع، الرحمة، المغفرة، الصلاة والتعارف... 



: "بناء جسورٍ بین الدیانات من أجل 2013قال قداسة البابا فرنسیس، متوجّھًا للسفراء في 

الشخص في الآخر یرىالسلام." الحوار یسُاعد بناء الجسور بین جمیع البشر بحیث لا 

ولا یمكن بناء الجسور بین البشر ا یستقبلھ ویعانقھ. ، بل أخً ا، أو منافسً ا، أو خصمً اعدو� 

متجاھلین الله ورحمتھ، وأیضًا لا یمكن أن نعیش علاقاتٍ صادقةٍ مع الله ونحن نتجاھل 

الآخرین.

ویطالب دائمًا وفقط بحقھّ لا یمكن للسلام الحقیقي أن یحلّ إذا كان كلّ شخصٍ مقیاسًا لِنَفسِھ، 

الشخصي من دون الاھتمام بالوقت نفسھ بخیر الآخرین، الجمیع، من خلال الطبیعة

التّي یتشاركھا البشر على الارض، وھم متساوون في الخلق على صورة الله الانسانیة

ومثالھ.  


